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  الحلقة الخامسة والعشرون
  

  )فطارالأسير ومحمود على مائدة الإ.. منزل الأسير.. وتربي( )1(
  ..لقد تزوجت.. بارك لي يا محمود:  الأسير
  هل تمزح يا أبي؟ ) دهشا:  (محمود
  !تزوجت فاطمة.. لا أمزح:  الأسير
  )بالشاي الذي يرشفهيصعق ويشرق (:  محمود
  ؟ أن تتخذها زوجة فسبقتك اليهانت تريدكما بالك صدمت؟ أ:  الأسير
  !أنت في الثالثة والستين، وهي في الثامنة عشر! لا أصدق:  محمود
، بل بشباب القلب والروح     الشباب لا يقاس بالسنين يا محمود     :  الأسير

 أعـشق   ..متقدم على عصري في تفكيري    .. وأنا أملك هذا  .. والحيوية
ي مواسم الأيـام     ف ، في شروق الشمس ومغيبها    ،الجمال في كل شيء   

فـي أغنيـات أمـواج البحـر        .. ، شتائها وصـيفها   ربيعها وخريفها 
في الزمن  ..  وفي طيران الفراشات   في زقزقة العصافير   ..وأعاصيره

  :مثل قول الشاعرت أ.. والزمن الوغدالحلو
  اـلا أبعد الرحمن عني عدائيف       ة ــعداي لهم فضل علي ومنّ

  خازيالم      وهم نازعوني فانتحيت ا   بحثوا عن زلتي فاجتنبتهاوهم
أما حيويتي التي كنت أخـشى       ، وأعشق الوجه الجميل والخلق القويم    

 يما يكف فهي أمضى من كل وقت مضى، لقد أصبحت          ،أن يثلم حدها  
  !عشر نساء

   ماذا فعلت أمي؟) متنهدا:  (محمود
  ..رضيت بقضاء االله:  الأسير
  ؟كيف رضيت بك الفتاةو:  محمود
ئيم، لأعطيها حلـم     أنقذتها من سوط وغد ل     !عرفانا بالجميل :  الأسير

  ..الولد من رجل كريم
  !من الأولادأعطتك والدتي الكفاية :  محمود
فاطمة من  ، وأتمنى من االله أن أستولد       أطلب في حياتي المزيد   : الأسير

  !البنات عدد ما عندي من أولاد
  ...لى الحياة يعينهم عالآباء يتركون لأبنائهم ميراثا:  محمود
الذين أنجبـتهم ميراثـا الاّ      ثق أنني لن أترك لأحد من أبنائي        : الأسير

، مات علي باشا وهو يصغرني بعـامين      .. مترين في مقبرة الباشورة   
.. تنتفع بثروته الهائلة  وكان أقوى مني جسدا ولم يترك الاّ ابنة واحدة          
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 ـ    فدفعت الى الحياة    أنا  أما   وعلمـا  ة  بأبناء يتفوقون علي صحة وموهب
 ،تدبروا أمر أنفـسكم   .. وهذا أفضل ما أقدمه لكم من ميراث      .. وثقافة

 ،، وأعينوا بعـضكم بعـضا      وكافحوا كما كافحت   ،وانتفعوا بمواهبكم 
 يتركها  ثروةفليس لرجل فكر وأدب من      .. يرزقكم االله بما لا تحتسبون    

  !الاّ أوراقا تضيء في عتمة الكون للأجيال
  )قرأ رسالة تصلها من ابنها عثمانشهربان ت.. منزل علي باشا( )2(

  أمي الحبيبة،
فيعزينا وجودك بيننا عـن     .. عودتك الينا بفارغ الصبر           ننتظر  

ونعتنـي  لنسقي الحديقـة    هب في كل أسبوع برفقة خالد       ذن.. نافقد جدّ 
نقف طويلا  نرجس لتنظيف القصر من الغبار، و     هب معنا   ذبالزهر، وت 

، نفتح علب الأوسمة والنياشين التي      حةأمام صورة جدي ونقرأ له الفات     
عد أرغب فـي دخـول      أنا لم أ  .. في اقتسامها كنا نلعب بها ونتشاجر     

 ،، لا أنا ولا أخي مصطفى     بعد وفاة والدي في الحرب     الكلية العسكرية 
 فانه اشترى عودا  نكون فيه طبيبين، أما أخي سليمان       ونخطط لمستقبل   

بـالزواج  لخالد  أيضا  تباركي  تعالي ل .. وجاءته جدتي بمن يدربه عليه    
لأنور حفيد السلطان عبد أما هانزادا فلقد خطبت من ابنة عمتي جلنار، 

ام النساء وأعجبت بجمالها ورقتها، وهي      أمه في حم  شاهدتها  .. المجيد
ان جدتي سعيدة جدا بـالرغم      .. القريبمشغولة لإعداد نفسها لعرسها     

 الا  ن يبق مـن بناتهـا     هانزادا ول  من جلنار وستتبعها     أن القصر فرغ  
 ..سليمان كثيرا وتأخذ معه دروس العـود       التي تحب    راأليسّصغراهن  

نقوم بواجباتنا المدرسية على أكمل وجه، وتقـدمنا فـي دروس           نحن  
ونساعد سليمان في واجباته المدرسية وفي حفـظ المفـردات          العربية  
وينتظرون الجميع بطرفنا يسلمون عليك      ..هذه آخر أخبارنا  .. العربية

  ..نقبل يديك ونطلب رضاك.. لقاءك في القريب العاجل
  ابنك المحب، عثمان

  )محمود.. شهربان.. قصر علي باشا( )3(
قانونية انني أنجزت لك حتى الآن كل ما طلبته من معاملات           :  محمود

ولم يبق الاّ بيع القصر وهـذا       .. تتعلق بإرث المرحوم والدك في لبنان     
.. الغـرب  لأنني مسافرعند أخي في طرابلس       ،ع القيام به  يما لا أستط  

وسأكون هناك وزيرا   فقد وجد لي عملا في إدارة شؤون الدولة العلية          
  ..للشؤون المالية

  !لاتتركني يا محمود في منتصف الطريق:  شهربان
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،  فليس لي فيه مكتب محاماة     ،في هذه البلد  أنا لا مستقبل لي     :  محمود
، فكـل    طغت عليه النزعة القومية    بعد أن والناس لا يوكلوني شؤونهم     

وقضاؤها ولم يعد هناك دستور عام يلم       فئة طائفية أصبح لها محاموها      
  ..قانون واحدشمل الناس تحت 

ساعدك على أن يكـون     أأنا بحاجة اليك يامحمود، فان شئت       : شهربان
 في علاقاتـه    الرابعبيروت يضطلع بشؤون الفيلق     في  لائق  كتب  ملك  

  ..في لبنانوممتلكاته المالية 
الاّ اذا أصـبحت    على مكوثي في لبنان      لا أستطيع أن أوافق   :  محمود

ماعدت .. لأرتاح من عذابي  انني أريد الهرب منك     .. قدري ياشهربان 
 ، وأنـت   ، معلقا على شرفات قلبـك     أحتمل وقوفي متعبدا في محرابك    

ك ياشهربان لـن أزيـد      أنت مكتفية بذات  ..  البعيد تنأين عني الى البعيد   
عرفت .. على هامش قدرك  ولا أحب لنفسي أن أبقى      .. ئا في حياتك  شي

حب والد أضاءت حياته قنديل حياتك، وحـب زوج         .. الحب في ألوان  
مخلص لم يتحسر على فقده الحياة الاّ لفقدك، وحب الأمومـة التـي             

لقت لتكوني معشوقة القلـوب، ولتـسمعي       خ.. ارتوت حنانا من ثدييك   
أعرف .. المحالفي شدوها   لاتنال  يات  غنالأأسرووشوشات المحبين،   

لست بحاجة الى شيء    أنت  .. لي في قلبك المشبع الرغبات    أن لامكان   
ويجرح مشاعري المليئـة نحـوك       وهذا يعذبني    ،مني سوى الخدمات  

  ..الى قدر أرحم بي منك وأفارقك ،فلأختصر عذابي! بالرغبات
ناء أربعة عن أبيامحمود أن يخطر ببالك أن أتخلى   كيف لك   :  شهربان

في أول اختلاجة في قلبي ولا أسمح لهـا         لأشبع رغباتي؟ انني أدفنها     
  ..بالحياة
،  رأيت أمامي نموذجا للجمال الآسر الطاغي      أول ما شاهدتك  :  محمود

أن  حـذرني والـدي      ..أربكني وسحرني ،  ما شهدت مثيلا له من قبل     
  بسحرك الذي أرعش قلبـي     حين رآني مأخوذا  حيل،  أعلق قلبي بالمست  

 بعد هذا متحسرا أطل علـى شـبابيك عمـرك          فوقفت   ..وأبكم لساني 
 ى في حبك أو    الذي يأبى أن يتسام    وأندب قدري  ،فتزداد لهفة قلبي اليك   

أنا رجـل حقيقـي      .. تغلي في عروقي    من الدماء الحارة التي    يخجل
، لا أحمل الـى عالمـك       لا أبغي الكمال ولا أكتفي بالخيال     ياشهربان  

، فالى متى    وقيثار شراييني وإعصار حنيني    لبيالرحب الاّ رعشات ق   
فلا تـنم    ؟ لاأستطيع أن أستودع مشاعري في الأدراج      أحتمل مالا يقال  

كلمـح  أفيق على صورتك تنساب      ،العشق يصهل في أحلامي   .. علي
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روحـي أمامـك،    أعذريني يا شهربان وأنا أعري      .. البرق من أمامي  
ما إمكاني من قلبك، ف   أريد أن أعرف    .. ينين بي أو ترفضين   سفإما تح 

  ..أبقى أو أرحل
*   *   * 


